
 اجتهادات
 تراتيل وطنية

 

أفضل وأصدق ما وُصف به شعره أنه تراتيل وطنية تعُب ِّر عن جوهر معنى 

عشك الوطن. إنه شاعر الوطنية الفلسطينية والعروبة إبراهيم طولان، 

الذى تحُيى جمعيات وروابط ثمافية فلسطينية عدة ذكرى رحيله الثمانين 

 .التى تحل اليوم

فى الإنشاد الوطنى، واتخذ من فلسطين محراباً دشَّن طولان مرحلة مهمة 

بدا كأنه يتعبد فيه بمصائده التى يشعر لارئها بأنها تراتيل شعرية فى حب 

الوطن. والترتيل هو التحسين والتطييب والتناسك فى كل شىء. ولذلن 

تلة  تَّل المرآن الكريم، أى أحسن تلاوته. كما تسَُّمى الأنشودة المُرَّ نمول رَّ

ات المسيحيين ترتيلة. ويعُتمد أن الترتيل كان له أصل فى فترة فى صلو

0إخناتون فى مصر المديمة أيضًا  

دخل طولان تاريخ فلسطين والعروبة، وترن أعمالاً من النوع الذى يكُتب 

عامًا، إذ رحل فى شبابه  63له الخلود، برغم أنه لم يعش سوى نحو 

غر. يعرف كُثُ  ر فى العالم العربى لصيدته بسبب أمراض أصُيب بها فى الصِّ

، التى صارت نشيدًا وطنياً للعراق منذ سنوات، «موطنى»البالغة التأثير 

ولاتزال تدُرس فى غير لليل من المدارس العربية: )موطنى، موطنى, 

الجلال والجمال والسناء والبهاء/فى ربان، فى ربان/والحياة والنجاة 

ذا تبدأ المصيدة وصولاً إلى والهناء والرجاء/فى هوان، فى هوان(. هك

 .(ختامها: )يا هنان فى عُلان/لاهرًا عدان/موطنى، موطنى



ومن لصائده الوطنية، التى ذاع صيتها أيضًا، لصيدة ياشهيد الوطن التى 

شاركه فى كتابتها محمود أبو الوفا عن الكفاح لتحرير الجزائر، ولصيدة 

أنها تعبر عن حبه  وطنى أنت لى، التى يشعر من يمرأها، أو يسمعها،

 .(لوطنه: )وطنى إننى إن تسلم سالم/وبن العز لى والهنا

ولهذا، من الطبيعى أن يأتى طولان فى صدارة عظماء فلسطين، وأن 

يوصف بأنه )شاعر سبك الزمان وجمع العرب فى شعره(، فى أغنية 

)احكى لى ياجدى( التى تألك فيها الفنان الكبير وديع الصافى مع الطفلة 

لسطينية ابنة مخيم برج البراجنة فى لبنان لارا زمزم، حيث طلبت منه الف

أن يحكى لها عن )اللى زرعوا فينا حب الأرض(، فكان طولان أول هؤلاء 

الذين أسماهم عظماء فلسطين، ومعه غسان كنفانى وناجى العلى ومحمود 

 .درويش وإدوارد سعيد وسميح الماسم وغيرهم

 


